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جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


مالك بن سنان 


صاحب الاستشارة في غزوة أحد 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر شم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتو کل على الله إن 
اه جیسب التوکلین ) صس دق الله العظیسسم . 
الآية )١559(‏ آل عمران 


المشورة : عندما استشار الرسول ييه أصحابه في الخروج 
للاقاة حيش المشركين في غزوة أحد كان من رأي الي عله 
ا ا 

من انزال ضربتهم بهم لأن الش رکین سیتشتتون ى آضاء الدينة 
ا ا ل 
المسلمين ويصعبها على المشركين » ولكن بعض الصحابة و 
أشاروا عليه بالخروج لملاقاة حيش المشركين وكان منهم حمزة بن 


س 


عبد الطلب 44 والنعمان بن مالك وإياس بن آوس وهاهو مالك 
ابن سنان يعرض رأيه للبي ول قائلاً يارسول الله : نحن وا لله بين 
احدی الم ؛ اما أن بظفرنا انه بهم أو رزقنا الشهاد 
فنزل البي 5 عند رغبتهم ولبس درعه وتسلح بسیفه واستعد 
للخروج إلى أحد . 


اسمه ونسبه : مالك بن سنان بن عبید بن تعلبة بن عبيد بن 
لاجر والابجر هو خحدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري ومالك بن سنان والد الصحابي آبي سعید اشدري 
رضي الله عنهما . 


تعفف مالك بن سنان : لقد مکث مالك بن سنان ثلائة 


أيام جاتنا بلاطعام فلم يمسأل أحدا متمثلاً قول ال 
( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) صدق الله العظيم . 

وف ذلك يقول رسول الله ي ( من أحبّ أن ينظر إلى العفیف 
المسألة فلينظر إلى مالك بن سنان ) وروی ابنه أبو سعيد الخدري 


۲ وض اشن الشهادة ار ال : 


کت 


رضي الله عنهما قال : آصیب وجه رسول الله 5ي فاستقبله 
مالك بن سنان فمسح الدم عن رسول الله ولد ثم ازدرده(! 
فقال رسول الله وَل من أحب أن ینظر إلى من الط دمي دمه 
فلینظر إلى مالك بن سنان . 


مش : 
استشهد مالك بن سنان في غزوة آحد على ید عراب بن سفیان 
الكناني فکان مع الشهداء والصالحين في جنة الخلد . 


غزوة أحد : وكانت غزوة أحد على رس اثنين وثلاثين 
شهراً من هجرة البي ب إلى الدينة المنورة » لما رجع من حضر 
بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير الي قدم بها أبو سفيان 
ابن حرب موقوفة في دار الندوة » فمشت أشراف قريش إلى أبي 
سفيان فقالوا نحن طيبو أنفس أن تجهزوا بربح هذا العير جيشاً إلى 
مد فقال آبو سفیان وأنا آول من أجانية إلى ذلك وبنو عبد 
مناف معي ع فباعوها فصارت ذهبا فکانت آلف بعیر وللال 
خمسين ألف دینار » فسلم إلى أهل العبر رژوس آمواشم وأحرجوا 


۳ ازدرد : اقلق 


أرباحهم » و کانوا يربحون في تحارتهم للدینار دیسارا وفیهم نزل 
قول الله تعالى ( إن الذین كفروا ینفقون آمواشم ليصدّوا عن 
سبيل الله ) صدق الله العظيم . الآية (5”) الأنفال 
وبعثت قريش الرسل يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرتهم في 
لحري وه یا وديس كيك اعد ع ايل ميق ان 
والأحباش » وأجمعوا آمرهم على إخراج النساء معهم ليذكرنهم 
قتلاهم في بدر » ولیثرن فيهم الحمية » فكتب العباس بن عبد 
المطلب 5 ل ا 
ثلاثة آلاف رجحل فيهم سبعمائة دار ع » ومعهم مائتا فرس 
وثلاثة آلاف بعير » وشاع خبرهم ومسيرهم بين الناس حتى نزلوا 
ذا الحليفة » فبعث رسول الله يل عينين له أنسا ومونسا ابي 
فضالة الظفریین ‏ فأتيا رسول الله ي فأحبراه بخبرهم وأنهم قد 
تركوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض حتى تركوه ليس 
به احضر ‏ ثم آرسل الرسول عل اباب بن النذر فدخل فیهم 
وجاءه بعلمهم » وحرست الدينة حتی أصبح الناس وبات کل 


ك4 - ۰ 
دارع : فارس يرتدي الدرع . 


من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وآسید بن حضير في عدة 
الحرب وعليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله و » ورأى 
البي 5 في تلك الليلة كأنه في درع حصينة وكأن سيفه قد 
انفصم و كان بقرا يذخ + و کانه مردف كيشا > فار بها 
أصحابه » وأولها فقال : أما الدرع الحصين فهو الدينة وأما 
انفصام سيفي فمصيبة“ في نفسي » وأما البقر المذيّح فقن في 
أصحابي » وأما مردف كبشا فكبش الكتيبة يقتله الله إن شاء 
الله » فكان رأي رسول الله يي أن لايخرج من المدينة هذه الرؤيا 
ونحن نعلم أن رؤى الأنبياء حق » و۸ ير البي 6 رؤيا إلا جاءت 
كفلق الصبح فاأحب أن يوافق على مثل رأيه فاستشار أصحابه في 
الخروج فأشار كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار بعدم 
الخروج موافقين البي وَل برأيه » فقال رسول الله 4 امکنوا في 
المدينة واحعلوا النساء والذراري في الآطام » فقال فتيان أحداث 
م یشهدوا بدرا طالبين من البي 5 الخروج إلى عدوهم راغبين 
في الشهادة قائلین احرج بنا إلى عدونا » وأيد رآیهم بعض کبار 


۲ كانت الصيبة في نفس البی و فقده حمزة بن عبد الطلب َه حيث استشهد في 


أحد . 


الصحابة فهذا حمزة بن عبد الطلب ذه يقول والذي آنزل عليك 
الكتاب لاأطعم الیوم طعاما حتی آحالدهم بسيفي هذا عارجا 
من المدينة وهذا النعمان بن مالك ذنه يقول يارسول الله لم 
ت ابنة ؟ فوالذي لاله الا هو لأدخلينا إننه یقصد آأنسه 
اناق ا د و اه اف ليوا اند 
يله ( ولاتحسبنٌ الذين قتلوا فى سبیل الله أمواتاً بل آحیاء عند 


ربهم يُرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون ) صدق الله العظيم . 

وهذا إياس بن أوس ذه يقول يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل 
نرجو أن نذبح ويذبح فينا فنصير إلى الجنة ويصيروا إلى النار , 
يارسول الله لأأحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا 
محمد في صياصي يثرب وآطامها فيكون هذا جرأة لقريش » 
فنزل البي يلد على الرأي القائل بالخروج لملاقاة قريش فصلى 
رسول الله ل الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد 
وأخبرهم أن هم النصر ماصبروا وأمرهم بالاستعداد لعدوهم 
ففرح الناس بالخروج ثم صلى النبي ل العصر وقد خشد 


A= 


0077م 


السلمون وعزموا أمرهم على جابهة قريش ثم دحل البي وي بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه والناس ینتظرون 
حرو ج البي کي » فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما 
من سادة الأنصار استكرهتم رسول الله ی على الخروج والأمر 
ينزل عليه من السماء فردّوا الأمر إليه »> فحرج رسول الله 4ل 
وقد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بحزام من أدم من 
حمائل سيف » بعد أن اعتمٌ وتقلد السيف وألقى الرس في ظهره 
دمو نع على افو و فا ار کاق لبن أن 
نخالفك فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله ل لاينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه فانظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه وأمضوا على اسم الله فلكم النصر ماصبرتم » 
ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لواء الأوس إل أسید 
بن حضير ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر ودفع لواء 
الهاحرین إلى علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله 
ابن آم مکتوم وه ؛ ثم رکب رسول اله كلا فرسه وتتکب 
القوس والسلمون علیهم السلاح قد آظهروا الدروع فیهم مائة 
دارع » وخرح السعدان آمامه یعدوان سعد بن عبادة وسعد بن 


جع 


السلمون وعزموا آمرهم على مجحابهة قريش ثم دحل البي 4 بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه والناس ینتظرون 
حروج البي بلي » فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وهما 
من سادة الأنصار استكرهتم رسول الله ل على الخروج والأمر 
ينزل عليه من السماء فردٌوا الأمر إليه » فخرج رسول الله لل 
وقد لبس لأمته وأظهر الدرع وحزم وسطها بحزام من أدم من 
حمائل سيف » بعد أن اعتمٌ وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره 
فهر هي عا امهو وقالوا بجا تسيو انه ماکان نما اه 
نخالفك فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله ل لاينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه فانظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه وأمضوا على اسم الله فلكم النصر ماصبرتم › 
ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لواء الأوسن إل أسيد 
بن خضير ودفع لواء الخنزرج إلى الحباب بن المنذر ودفع لواء 
الهاحرین إلى علي بن أبي طالب واستخلف على المدينة عبد الله 
ابن آم مكتوم د » ثم ركب رسول الله ولد فرسه وتتکب 
القوس والمسلمون عليهم السلاح قد أظهروا الدروع فيهم مائة 
دارع » وخرح السعدان أمامه يعدوان سعد بن عبادة وسعد بن 


محولا 


معاذ و کل واحد منهما دارع والناس عن عينه وشاله » ثم التفت 
البي ول فنظر إلى كتيبة من اليش فقال ماهذه ؟ قالوا : حلفاء 
ابن أب من يهود فقال رسول الله ب لاتستتصروا بأهل الشرك 
علی آم الشرك ها ثم غابت الشمس واأذّن بلال نلمغرب فصلی 
اليي يلد باصحابه وبات عکان يقال له الشيّخين و کان نازلا في 
بي النجار واستعمل على الحرس في تلك الليلة محمد بن مسلمة 
في مسين رحلا يطوفون بالعسکر وكان المشركون قد رآوا 
رسول الله ع حيث راح ونزل فاجتمعوا واستعملوا على 
حرسهم عكرمة بن أبي جهل"" في خيل من المشركين » ولا 
كانت صلاة الصبح أمر النبي يك بلالا فأذن وصلی النبي َل 
٠‏ بأصحابه الصبح صفوفا وانخزلبن أبي من ذلك المكان في كتيبته 
وهو يقول عصاني وأطاع الولدان ومن لارأي له » فقد كان البي 
يد عندما عرض المشورة على أصحابه قام عبد | لله ان 
سلول وهو رأس التفاق وقال یارسول الله نتحصّن بالدينة فوافق 
رأيه راي رسول الله يلو وانخزل مع ابن أبيّ ثلاثمائة من القاتلین 


فبقي رسول الله 5 في سبعمائة ومعه فرسه وفرس لأبي بردة بن 


EEE‏ تكو لمعن قم ابن قل سيك 


نيار » وآقبل يصف آصحابه ويسوي الصفوف على رحلیه ‏ 
وحعل ميمنة وميسرة وجعل أحداً حلف ظهره واستقبل الدينة 
وحعل على رأس الحبل مسين من الرماة عليهم عبد الله بن جبير 
وأوعز إليهم فقال : قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا فان 
رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » وان رأيتمونا نقتل فلا تتصرونا 
وأقبل الشر کون قد صفوا صفوفهم واستعملوا على اليمنة حالد 
ابن الوليد“ وعلی الميسرة عكرمة بن أبي جهل وهم بحنبتان مانتا 
فرس » وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية » وعلى الرماة عبد 
الله بن آبي ربيعة ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة »> وسأل 
البي و من يحمل لواء المشركين قيل من بن عبد الدار قال نحن 
أحق بالوفاء منهم أين مصعب بن عمير قال له ها أنا ذا قال َل 
حذ اللواء فأحذه وتقدّم به بين يدي رسول الله ييه » وكان ول 
من آنشب الحرب بين المسلمين والش ر كين آبو عامر الفاسق طلع 
تفای نا ا السلمون قرعا 
بك ولا أهلاً يافاسق » قال لقد أصاب قومي بعدي شر ومعه 
عبيد قريش فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ول آبو عامر 


وأصحابه ودنا القوم بعضهم من بعض والرماة پرشقون حيل 
الش ركين بالنبل » وبرز طلحة بن آبي طلحة صاحب اللواء 
ونادی من يبارز ؟ فبرز له علي بن أبي طالب فالتقیا بين الصفین 
فسبقه علي فضربه على رأسه حتی فلق هامته فوقع وهو كبش 
الكتيبة فر البي ب فقد تحققت رژیاه ‏ وكبّر السلمون وشدوا 
على کتائب الشر کین یضربونهم حتی شتتوهم وحمل اللواء بعد 
طلحة عثمان بن أبي طلحة فحمل عليه حمزة بن عبد الطلب لن 
فضربه بالسیف على کاهله فقطع يده و کتفه ثم حمله آبو سعد 
ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته فمات 
ثم حمل اللواء احارث بن آبي طلحة فقتله الزبیر بن العوام طله ثم 
حمله ابحلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبید الله 
ضيه ثم حمله أرطأة بن شرحبیل فقتله علي بن آبي طالب كرم 
الله وجهه ثم حمله شرع بن قارظ فقتل حتی قتل أصحاب اللواء 
جميعا وانكشف المش ركون منهزمين لايلوون على شيء وتبعهم 
المسلمون يضعون السلاح فيهم حتى أجهضوهم عن المعسكر 
وراح المسلمون يجمعون الغنائم وتكلم الرماة يريدون ترك 
مواقعهم ليشاركوا في جمع الغنائم واختلفوا فيما بينهم فثبت 


۲ اس 


آمبرهم في نفر يسير دون العشرة وراح یذ کر أصحابه بأمر رسول 
الله وله أن لایبرحوا مکانهم مهما تكن النتائج ولکن أمر الله 
سينفذ ووجهة نظرهم أن المشركين انهزموا فلم يعد لوجودهم في 
هذا الکان أية فائدة فانطلقوا وتركوا الجبل »› ونظر خالد بن 
الوليد إلى خلو الحبل وقلة أهله فكرّ بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي 
جهل فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم وقتل أميرهم عبد 
الله بن جبیر طبه وانتقضت ضفوف المسلمين واختلطت الأمور 
تسار لل الق قوم ای شون آن ان وغ ينين افوا 
بالتفاف حول جيش السلمین رحعوا ووضعوهم بين شقي الرحی 
یعملون الجن سس وك ار بت ای 
والغنائم ونادی ابلس آأن محمدا قتل وأصبح السلمون یتخبطون 
بدون تخطيط وراح یضرب بعضهم بعضا من هول المفاجأة فقتل 
مصعب بن عمير وألحق الش رکون الأذى بالسلمین وأوقعوا فيهم 
لقتل » فولی‌من ولی وثبت من ثبت فثبت رسول الله ول ومعه 


١ 5-7 :‏ 0 . ۱ ۳ 
بعسض الاتلین ‏ عدودون سس تیالو هن سول الله 


۱ قرابة أربعة عشر رجلا . 


يي في وحهه ما نالوا فأصیبت رباعیتسه و کلسم() في وجنتیه 
وجبهته وکان حمزة بن عبد الطلب قد استشهد على ید 
روخ عاد بين مصعيم: كما هل العا بين نالك 
ومالك بن سنان وغیرهم کیرون فقتل من السلمین قرابة الثمائین 
شهیدا بینما قیل من المشركين ثلائة وعشرون رجلا » وأسر من 
الشر کین آبو عة الجمحي وکان قد أسر یوم بدر فمن عليه 
رسول ا له عٌ فقال یا حمد لا آکثر عليك جمعا آي لا حساريك 
ابدا ثم حرج ق آحد وعندما آبیر قال مدر علي با حمد فقال 
رسول الله ول إن الومن لا يلغ مسن ححر مرتین لاترجع إلى 
مكة تمسح عارضيك وتقول سخرت عحمد مرتين ثم آمر به 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه » والشقي الذي قتله 
البي بل بيده هو أمية بن حلف وكان قد أمير في بدر فلما افتدي 
ب وقول له کل فال ارسرل اش ETE‏ أعلنينا 
كل یوم فرق ذرة لعلي أقتلك عليها فقال رسول الله كله : بل 
آنا أقنلك علیها إن شاء الله ء فلما كان يوم أحد آقبل أبيّ بن 
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حلف بفرسه تلك حتی دنا من رسول الله وَل فاعترض رحال 
من السلمین له لیقتلوه فقال شم رسول ا استأحروا ». 
استأحروا خلوا بي وبینه فقام رسول الله و حربة في يده 
فرمی بها أب بن حلف فکسرت الحربة ضلعا من أضلاعه » 
فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه حتی ولوا به وطفقوا یقولون 
له : لا بأس بك » فقال هم آبی بن حلف : ألم يقل لي بل آنا 
أقتلك إن شاء الله » فانطلق به آصحابه فمات بعض الطریق 
فدفنوه و آنزل | لله سبحانه و رمیت إذ رمیت ولکن 


وبعد انتهاء المعركة لصا قريش قام آبو سفیان ينادي ي : أفي القوم 
محمد ثلاث مرات فنهاهم رسول الله لد أن يجيبوه ثم قال أي 
القومابن أبي قحافة ثلاث مرات فلم يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن 
امخطاب ثلاث مرات فلم يجيبوه فأقبل على أصحابه يقول : أما 
هوّلاء فقد را وقد کفیتموهم ؛ فما ملك عمر بن ¿ ا لخطاب 
نفسه فقال له : کذبت وال يا عدو ال إن الذین عددت 
لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك » قال أبو سفیان : یوم 


عاج سس 


بیوم بدر والحرب سحال » ولو نظرنا إلى نتيحة غزوة أحد 
لوجدنا أن النصر كان حليف السلمین وهم ملتزمون بأوامر النبي 
4 وانهزموا حين تركوا آوامر النبي 3 فهاهم الرماة يحذرهم 
رسول الله ييي أن يبرحوا مکانهم کیفما انتهت نتيجة المعركة إن 
کان التصر للمسلمین کان نصیبهم من الغتائم حفوظا وان کان 
النصر للمشر کین فهم یدفعون عن المسلمين الخطر الذي يتهددهم 
من هذا الابحاه فقد کانوا واقفين لحماية ظهور السلمین ولکنهم 
خالفوا أوامر البي يل فانتهت غزوة أحد إلى هزية السلمین . 


